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بسم الله الر حمن الرحيم 
1 اا ا وا ا ا ا 


وعل آله وصحبه وسلم آما بعد: 


فقد أذنت لدار الميراث النبوي للنشر والتوزيع لصاحبها أبي معاذ سيدعلي لخضر بن عمر 


سحالي إذنا حصريا بطباعة الكتب التالية وتوزيعها عالميا : 
نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن 
المجموع الرائق من الوصايا والزهديات والرقاثق . 
وصلی الته على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
کتبه 
ربيع بن هادي المدخلي 


سک ا 


اد الا ر ا 
شرور آنفسنا ومن سات (غماتا من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


2 
a2 


شريك له وآشی ھان وا و که 

ففي ليلة الجمعة الموافق للخامس والعشرين لشهر 
رجب لعام )٠٤١١١(‏ من هجرة النبي بيا نجتمع وإيّاكم مع 
فضيلة الشيخ العلامة اناصح ربيع بن هادي المدخلي» وني 
صدر هذه الجلسة نطرح سؤالا يحتاج كل مسلم غيور إلى 
معرفة جوابه لاسيّما في مثل هذه الأيام. 

ومفاد هذا السؤال وملخطصه : شيخنا الفاضل» إا نحن ف 


و 


هذه الأزمان المتأخرة صَعْفًا للإسلام والمسلمين» وتمَكتًا 


أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت ( 
ا و ا 
الى ا ماك اسر ةو اک 
كما كان عليه النبي ية وأصحائه؟ 

الجواي: إن الحم تمل ونستعينه وتستخفرة ونعوذ 
بالله من شُرُور أنفيمنا ومن سيئاتِ أعمالناء من يده الله فلا 
مضل له ومن کر فاد 8 تشهد آن ا إلة إلا اله 
وحدٴ لا ريك له وَأشهد أن محمَدَ محمَدًا عبده ورسوله. 

اما با 

فالإچابة عن هذا الثالوال,نستقيها إن شاء الله من كتاب 
الله ومن سه اسول الله لا فأقۇل: إن الله ار ك وتال بعث 
رسول الله ي بالهدى ودين الحقّ ليظهره عل الدّين كله ولو 
كره المشركول» فلاعا محمد َة إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» و إل الال اااي 116 1 ا جاب له من 


استجاب من قريش ومن غيرهم من المهاجرين والأنصار» وقد 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت 4 
لاق رسول الله عَليوالصلاةرلسَل في المرحلة الأول من دعوته 
الصْعَّاب والشدائد والأهوالء ولقي من الأذى ما ينوء بحمله الجبال 
يوالصلةوألسَله» وصبر وصابر علل الأذى والمحن والإحن. 

وکان إذا ضاق صاز :ا ارتل طَماتة ربّه وأمره 
بالصبر» ومن آيات الصبر قال تعالی: لاص ركنا صر ولوا 
لْعَرّم يِن اسل ولا جل هم 4 [الأحقاف: ]٠١‏ فامتثل أمر 
رڳه» وواجه كل الفتن وأنواع الأذى ابالصبر والتحمُل 
ڪَليوالصاةوالسل حتىٰ أذن الله له بالهجرة» فهاجر من هاجر 
من أصحابه إلى الحبشة وهاجر هو وبقية أصحابه إلى 


المدينة» وحينئذ أذ الله له بالجهادء بعد أن و جت جاع 
قوی موم صا اگ غ تحن کے م اا کار کال 
بجدار 5 لا ای با اله و کتابه او اسگامت عل 
ذلك» ووالت علل ذلك وعادت علل ذلك فأذن الله لهم 


2 
بالجهاد» وشرع في الجهاد وجاءت الغزوات: بدر وأحد 


0 أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت [ 

وحتَيْن وغيرهاء فكان في مركة بدر المعركة الأول النصرُ 
ت KR‏ وت 

الأعداء وكثرة وقوة عَدّتّهم» نصرهم الله تباركرتعَال» وأنزل 


معهم الملائكةء وزلزل قلوبَ الكافرين» وبثُ في نفوسهم 
الرعب» ونصر الله هذا الرسول الكريم الذي وعده الله 
بالّصر العزيز والإكرام وهزيمة الكافرين وإذلالهم؛ كما قال 
ماركوتتال: « سيرم الحم ويولوت أل ن بل لاع 
موعدهم وألسَاعة أده وأَمَرٌ 4 [القمر: .]٤١- ٤٥‏ 

وعدهم الله بباركوتعال ولل يحصل في هذه المعركة 
اختلافٌ ولا مخالفة توجب حبس نصر الله عنهم إلا ما 
حصل بحاا نماي لرك م ا كلا م فا ين اع حابة حول 
الغنيمة فقط» وأنزل الله في ذلك صدر سورة الأنفال وبين 
هذه الغنيمة؛ آنّها لله وللرسول عليه والسلام» ثم بين 


3 
المقاسم والغنائم فيهاء وبعدها جاءت معركة أحد ونصر الله 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت ¥ 
فيها رسوله والمؤمنين ثم حصل مخالفةً من فرقة من فرق 
الجيش وهم الرّماةء كان رسول الله قد وضعهم في مكان 
مُعَبّن» وقال لهم لا تبارحوا مکاتکم ولو رأیتم اط ت 
فبعد أن هَرَم الله جيش الكفر قال هؤلاء قد أظهر الله رسوله 
ودينه فلماذا نبقٰ فلننزل نقتسم الغنيمة» فدَكرَهُم أميرهم 
عبد الله بن جبير يكعنة؛ ذَكَرَهُم بان الرسول ية أوصاكم 
بأن لا تبارحوا هذا المکان» فتأوّلوا ونزلواء وکان هذا سبًا 
لهزيمة الملالمي ولل ل هذه ال کا هرن شهدا عل 
رأسهم حزة بن عبد المطلب عم الرسول الكريم بلا 
ي ناء وجح رسول الله ل وكرت 
رباعیته وشح ج اه ر وقال ڪليەالصلةوالشا: 
a‏ > فأنزل الله: لس کک من 


الأمر ى يه او توب ڪيم أو ي ومد بهم إن َم فلمو )[آل عمران:۱۲۸]. 


4 


)۱( خر جه ومسلم [کتاب: الجهاد والسیر = باب: غزوة أحد] 
)٤۷٤0(‏ عن أنس رنه 


أسباب التصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الاسلاميت E‏ 


TT‏ أن فاا عة رقت ف هة المح ك 
من جيش التوحيد» وقائد كاإلجيش رسول الله لي فجاء 
هذا الدرس القاسي )ليا يسى» نزل بالرسول 
OY ۹‏ کوتحال: 
EA AEE ECIEES‏ 
[الأنفال: ٠۲]؛‏ فانٌ المصائب عم ون کان فَعَلَها أفراد من 
الأكةء ئم الخلا با الككرة اوت کن نيه 

ویوم ڪان کان ودد المدلم كي جا بالسبة لذلك 
الوقت» وبالنسبة لأوضاع الجزيرة زاد عن اثني عشرة ألفاء 
قال بعضهم ف نفسه آڑ تکدث: لن تغلب الیو م اة فتزلت 
بهم هزيمة آنزل الله في شأها: ووم خسنإ اڪ 
کار رم ری م ات ا 
الشف با ف ر مرت ل نے آل له 
سینت عل سول وعل أَلمُومنیک ‏ [التوبة: .]۲١ - ۲١‏ 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت 4 

القاف إن كرا حاط كر مى واحد اى خسة من 
هذا الجيش وركون إلى الكثرة» والله أعلم من بعض الأفراد 
س من الكل جات غل ا يمةة ليغ لمر أن التضر من 
الله تباركَوعالّ» ولکن لمن يؤمن به حقٌ الإیمان» ویعبده حق 
العبادة» ویلتزم دیتهاو شرع ,شاط آآن لا يحصل منه إخلالّء 
فإذا جاء خلال( لی‌کان الغا دنوسال ل سيد الرسل فاد 
بد من الدروس» مثل هذه الدروس كانت تكفي للمسلمين 
في کل زماناومکاك. 

الرسولا کل يحت هن مر مذ اله ها ستتفرق 
واتھا تحاف را کف ےار ا ا الہختلفة 
مصیرها إل الا ا ق ٹلا ےیک کو ا حدة 
غریبة یھچا دق رجہ اینکاتران اء كما في 
الحديث الآخر: لا رال اة ِن متي غَاهرينَ عَلَى الْحَقّ 


أسباب التصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الاسلاميت E‏ 
2 مر الله وَهُمْ ذلك" 

اختلفوا وتناحروا وتمرقوا ومرّقوا الدين 2 فيه شر 
تي في العقائد وني العبادات وفي المناهج» ى شيءِ فاد 
ee‏ هذا التفرق وهذاالتمزق إلى دويلات وإلى جماعات وإلى 
أحزاب وإلى مذاهب وإلى طرق صوفية وإلى تشتت لا نظير 


تفر ت 


هذا الواقع رسول الله اة عنه قال: «يُوشك أن تداع 


و ورو م بے رر ر 
ی 9 ت 
قصعتها»قال: فلا يا ر اطول الله ِن َة بنا يو مَیْذ؟ قالّ: 


وه e‏ 
«أنتم 


IM‏ ونی e‏ گغتاء ء السَيْلٍ نزع 
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري [كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة - 
باب: قول النبي اء لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق»] 
(1۸۸1) ومسلم [كتاب: الإمارة - باب: قوله حي «لا تزال طائفة 


من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»] )٥٠0۹(‏ عن 
المغيرة وثوبان رضفعتهًا. 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت 4 
به ِن فوب عَدوكَمْ وَيَجَُل في قلوبكُم الوَهْنَ َل 
لتا َمَا لوعن َال حب الحاو كراهية الْمَوْتِ.. 
و2 حديث آخر: ددا إذا تبايعتمْ ب بالعيتة ة وَرَضِيتم بالزع 
ورتم اة في ريل اه سل اليم ل لا بنرا 
منک تی ترجعوا إلى دییگ" ٠‏ الآن الأكة تشد 
شعوب تحتشد» أمام الحكومات يحتشدون ويصيحون 
ا عقائدكم وصرتم أ 
واحدة حتى تعلنوا الجهاد؟ صحُحتم أوضاعكم؟ عدر تم إل 
لله كما قال الرسول بل: «حتى ترجعوا إلى دينكيْ»» لا شيء 
من هذاء إذا الضمانات التي صَمتها الله ووعد سبحانةوتعال 
Gamo WL GEE‏ 
شان الإسليل الصاد ف 4المراحدين اللخلصين: # ولو 


oA 


(۱) آخرجه امد (۲۲۳۹۷) عن ثوبان ريوةعنة. 
(۲) أخرجه ابو داود [کتاب: البيوع - باب: في النهى عن العينة] 


[ أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت‎ E 
4 فلکم ایی قرا ووا لأر شم کا ییڈوت وجا وکا یبا‎ 
.]۲١ [الفتح:‎ 

إذا أراد المسلمون العرّة والتصر علل أعداء الله فهناك 
شيءٌ لابُدٌ من تحقيقه» هو الإيمان والتوحيد» وإلا فلا نصر 
بل سيستمر تسليط الأعداء عليهم ماداموا معاندين 
مستکبرین لا یتوبون إل الله ولا هم یدرون ولا يرجعون» 
ماداموا علل هذه الحال فليس لهم عند الله موعد أبدًاء قال الله 
ي أسلافهم الصالحين: ل وك كم أل كفرو لوو آلأبكر 


ی ی ع 2 E A‏ 
ثم لا یجڈوت رلا وا د ا سََة ال الى قد خلت 


عا 
AL‏ ے 


من قبل وکن جد لس آل دیا 4 [الفتح: ۲۲ - ۲۳] واللو ما 
ترت س ال و ا ا تلچ ید اھ کے وتعال 
عل أن با عد ار لكل ين لاست مه أ 
إكرام ولا نستحقّ منه إلا الإهانة والإذلال حتى نرجع إليه؛ 
إلى كتابه وستّة رسوله ية وما كان عليه الرسول وأصحابه 


(n A 


¶ أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت 10 
من عقيدة وعبادة ومنهج وجهاد لله رب العالمين» «مَنْ قاتل 
۰ ر ٣ے‏ س وار چو , ت )0 م 
فيه لتكون كلِمَة الله هي العليا فهو في سيل الله» > مر 


(> 


أن قال التاس حى يشهدوا أن ا لله إلا الله وان محمد 


5ے )۲( 


ر 13 

رَسُول الله وأن يقيموا الصلاة....٠.‏ 
إذا ذهبت الاي اال كد امن باو المجاهدين تدعرا إلى 

التوحيد وعقيدة الأنبياءء يحاربونك ولا يسمحول لك أن 


هدمها من أساسيات الدّينء لا يسمحون لك بالكلام لا 


(۱) متفتق عليه أخرجه البخاري [كتاب: الجهاد والسير - باب: من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا] )۲٠٠٠١(‏ ومسلم [كتاب: الإمارة - باب: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه] )٥٠۲۹(‏ عن 
أبي موس الأشعري رين 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري [كتاب: الإيمان - باب: # إن تابو 


lL r 


وآقاموا الکو ياتا اڪوء مڪلوا سهم 4] )۲٠(‏ ومسلم 
[كتاب: الإيمان - باب: الأمر بقتال التاس حت يقولوا لا إله إلا 


الله محمد رسول الله (۱۳۸) عن ابن عمر ها 


1 أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت [ 
يسمحون لك بالعمل» لا يسمحون لك بمحاربة الشرك» فأنا 
أرى إِلّه يجب علل المسلمين إذا كانوا صادقين يريدون أن 
يواجهوا آعداء الإسلام ويريدون جهادًا صحيًاء ويريدون 
أن يکون الظَمَرِ والتصر حليفهم حقا مُوَكَدَّا» عليهم أن 
يعودوا إلى كتاب الله وستة رسوله بي وهذا نأخذه من 
الحديث: احا ترجعوا إلى دینکب فلا يزال هذا الذل 
يتوا وینضغ عااا روان الأمة مهما اذعت لنفسها من 
الدعاری بالاجھااا رکا رل پمک انق انث لها نصرًا 
او يرفع عنها ذلا حت نعود لهذا الدّين» ونحن نؤمن بكتاب 
اله وة رالیول ل اا ر ا ا0 کن الهری 
وأنّه لا يقول إلا حقاء ولا ننتظر عرًا ولا نصرًا أَبدًا إلا 
بتحقيق هذا الا ر مر ار اة دة[ كتا الله وستة 
رسول الله ك الشلةواسآ إذاآكان الدعاة إلح(الل يحاربون 


AM 


E 


(۱) أخرجه ابو داود [کتاب: البيوع - باب: في النهى عن العينة] 


¶ أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت 4 
هذا المنهج ولا يرفعون عقيرتهم للأمَة بالعودة إلى كتاب ال 
بل يعترضون من يدعو إلى هذه الدعوة ويحاربونه فماذا 
نتتظر؟ كيف ير جي النعا ل الأمة إذا كان المتصدرون 
لإصلاح اة هم اول من يحارب الدعوة السلفية التي 


تنادي الأمة -ولا تفتر- بالعودة إلى كتاب الله وإلى سل رسول 
الله يو آلصلهرآسا۵؟! فإذا أردتم النصر يا معشر المسلمين؛ 
-النصر من لاله اكك اماك ف الآحرة قبل كل 
شيء- فوا ما للل إلا مفاء ره ريق إجباري لا 
خیار لکم فيه أبدًاء فإذا اخترتم طرقًا أخری وکلم الله إلى 
أنفسكم وزاد الأعداء تسليطًا عليكم» ألا فاتقوا الله يا معشر 
المسلمين وتوبوا إلى الله جيعًا أيها المسلمون» وارجعوا إلى 
الله وأطيعوا الله بالاعتصام بالكتاب والستّة والتمسك ہما 
والعض علل هديه وهدي الخلفاء الراشدين بالنواجذ كما 
أوصاكم بذلك رسول الله يا وارجعوا إل دینکم کما 
دعاكم إلى ذلك رسول الله لا وأرشدكم وقدّم لكم العلاج 


أسباب التصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت [ 
e EM‏ وقدّم لكم الحل الوحيد الذي لا حل 
لكم سواه فإن كان هناك أولوا بقيّةَ من المسلمين فليصدعوا 
هذه الدعوة؛ بالعودة اللجادّة إلى كتاب الله تبارك رغال 
لنستحق من الله الإكرام والعرَة والإعزاز ني الدنيا والآخرة. 

أسأل الله أن يأخذ بنواصي المسلمين ودعاتم إلى جادّة 
الحق والعودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كلا إن 
ربّنا لسميع الدعاء وصلل الله علل نبينا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 
سبيل النهوض بالامة : 

فإن الشباب هم ذخيرة الأمة» وهم الذين تعلق عليهم 
الآمال أن لخي ا 4 ا ارق ا ا ي الأمة مما 
وقع فيه الكثير منها من الضلالات والضلال الذين أساؤوا 
إلى هذه الأمة وحطّموا معنوياتهم وآذلوهم بهذه البدلع 
والضلالات» فإنهم بنشر هذه البدع وتربية الأجيال الكثيرة 
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عليهاء إنما يؤهلون المجتمعات الإسلامية لتكون فريسة 
لأعداء الإسلام ليجعلوا من الأمة غثاء كخثاء السيلء إذا 
تكالبت عليهم الأمم يجدون أمامهم السهولة التي مهد لها دعاة 
الضلال» فيستعمرون بلاد المسلمين ويستذلونمم ويجعلون 
منهم أذنابا لهم؛ ينشرون أفكارهم ومبادئهم لتكون بديلا عن 
الإسلام» وأنتم ترون الآن الغرب كيف يجد من أهل 
الضلال والانحراف وأهل المباديء العلمانية من يسهل له 
استعباد المسلمين وإذلالهم له» ولا يحس بذلك إلا من 
تشرّب الإسلام الحق ودان بكتاب الله وسنة رسوله بلا 
واعتقد ما فيه من عقائد والتزم ما فيه من آوامر ونواهي 
وأحكام» هذا الذي يحس بهذا الهوان والضياع الذي تعيشه 
الأمة» وأما المبتدعة فهم - كما يشهد عليهم التأريخ - مطايا 
لكل غاز لبلدان المسلمين من أمثال التتار والحروب 
الصليبية» كان آهل البدع من الروافض وغلاة الصوفية مطايا 
لهؤلاء الغزاة يساعدونمم علل الاستيلاء علل بلاد المسلمين 


أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت © 
وقتلهہ وتشريديهم وهب آموالهم وهتك أعراضهم» فلا بد 
من بث روح الإسلام الحق في الأمة الإسلامية؛ لتعود إلى 
سابق مجدها ویعید الله لھا عزتا وکرامتهاء ولن تتخلص من 
هذا الذل وتنتصر علل الأعداء إلا بالإسلام الذي جاء به 
محمد ية وسادت به أمتّه الأمم كلهاء وإذا طلبوا العزة في 
غير الإسلام من الشرق والغرب فلا يزيدهم الله إلا ذلاًء فما 
أنعش الله الأمة الإسلامية إلا بمارجاء به محمد بل » فجعلها 
تتبوً أعلل مراتب السيادة والقيادة» وجعلها تتربع إن شاء الله 
في الآخرة أعلل منازل المؤمنين والصديقين والشهداءء 
والإسلام فيه عز الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة؛ 
اوی کے تیا ومک کیا © ع پاٹ شی شت 
ولوا کاوین دة اتا چ ر اش راا هوا [الانسان: 
»]۲١- ١‏ ويعطىٰ أدنىٰ أهل الجنة منزلة مثل ملك من ملوك 
الدنیا ومثله ومثله» وعشر مرات مثله» #وسارعوا إل مَعَهْرَو 


من ر ت وجدَد ع 28 ھاس ّ 


E 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت 


[آل عمران: 1٠۳۳‏ وهذه المسارعة لا تنجح إلا بالحق الذي 
جاء به محمد ييل من العقائد الصحيحة» والعبادات 
الصحيحة» والأعمال الصحيحة» والسياسة العادلة القائمة 
عل کتاب الله وعلل سنة رسوله ڪي » فنسال الله ان يهيء 
للأمة من ينقذها مما هي فيه من شقاء في الدنيا والآخرة» - 
والله - إن العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة إنما 
هي في کتاب الله وني سنة رسول الله يوالتلا رالشاد ؛ لقن 
ابم هدای ا ل وکا شین © ومن عض من ز ری 
إن له معسة م تک وه یو آلف ایی ) قارب 

لم کرت آعیی وقد کت با و اک کر ایک ا 
ولك 1 شی 4 [طه:٣۱۲-٣۱۲]‏ فالذي يتبع ذکر الله 
تباركوتعال وهداه» ضمن الله له الهدیٰ وضمن له ألا يضل 
ولا يشقىٰ في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عن ذكر الله 
تباركوتعَال فله الشقاء والذل والعمى والهلاك والدمار في 


الدنيا والآخرة. 


2 أسباب التصر والتمكين وسبيل التنهوض بالأمت 
TT A oy‏ 


د ا ۱ چ 2 ۴ ¥ )۱( 1 
دين الله؛ من برد الله به حيرا يفقهه في الدين» «إِن 
و 0 


الماك ضع جنها َالِ ْم رسا ب ا 
افهموا هذه الأشياء واحرصوا عل تحصیل العلم النافع من 
منابعه الأصيلة من كتاب الله وسنة رسوله جياه ومن فقه سلفنا 
الصالح لكتاب الله ولسنة رسول الله عليوالضلةوالسل» وقد 
يسر الله لکم کتبًا ما کنا نجدها والآن هي في متناول يدي 
الجميع» ولعل الله يريد بالأمة خيرًا بهذا التيسير ينشاً منها من 
پستو عب هذه العقيدة وهذا المنهج» ويفقه دين الله وينهض 
(۱) متفق عليه وهوجزء من حديث معاوية رَيَهكَنة رواه البخاري 
[کتاب العلم - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدّين] (۷۱)» 
مسلم [كتاب الصدقة - باب النهي عن المسألة] .)۱۷١۹(‏ 
(۲) آخرجه أحهمد )١۷۳۹١(‏ والترمذي [كتاب: الذعوات عن رسول 


الله بي - باب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحة الله 
لعباده] )۳٤٥۸(‏ عن صفوان بن عسال ركفعت. 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالامت الإسلاميت i‏ 
بما يجب عليه من الهتاف والدعوة للأمة أن تعود إلى حظيرة 
الحق وتتمسك به» ونسأل الله أن يحقق لهذه الأمة في القريب 
العاجل هذه المطالب العظيمة التي فيها سعادتما وعزتما» وصلل 
الله علل نبینا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
الأستلت: 

يقول السائل: ما هو لباس المرأًة آمام إخوة زوجها هل 


هو الجلباب» آم درع وخمار؟ 


الجواب: مام محارمها تلبس الذي يتيسر» يجوز لها أن 
تخرج ذراعيها ووجهها مام محارمها وتلبس ما تيسر لهاء 
الإسلام ما حدد لها لباسا معيّناء أما أخو الزوج فلا يجوز لها 
أن تكشف شيتًا من بدنها أمامه» أقرباء الزوج؛ أخوه» ابن 
عمه» عمهر ما شاگل إذلك ها لا يدخل علیها ولا یخلو ہاء 
تحتجب منه قال النبي کي ياك بال على التسَاء). 
فل و الألْصار: ارالحمر؟ قال: «الحمو 


را 


[ أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت‎ EK 
ا (۱) ء ء ِء‎ 
المَوْت» آي: هو آخطر من الاجنبي.‎ 
يقول السائل: وما هي عورة المرأة أمام النساء؟.‎ 
الجواب: عورتها ما بين السرة والركبة كما يقال» والله‎ 
أعلم.‎ 
يقول السائل: آنا رجل اسمي عبد الدائم» وقال لي أحد‎ 
الإخوة: إن الدائم ليس من أسماء الله عََجَلّ» فهل يجوز لي‎ 
التسمية بهذا الاسم وإذا كان غير جائز فماذا أفعل هل أغير‎ 
ء 1 ا کو ے چ ر د‎ 
الجواب: جاء من أسماء الله قوله كية: «اللهم آنت الأول‎ 
(۳ o Eb a < ر‎ E dc چە‎ 
فليس قتلك شی وانت الآخر فليس بعدك شىء‎ 
متفق عليه أخرجه البخاري [كتاب: النكاح - باب: باب لا يخلون‎ )۱( 
ومسلم‎ )٤۹۳١( رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول علل المغيبة]‎ 
[كتاب: السلام - باب: تحريم الخلوة بالأجنبيّة والأخول عليها]‎ 


عن عقبة ابن عامر روولهعَنة .)٥۸٠۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم [كتاب: الذكر والدعاء والتوبة - باب: ما يقول عند 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت ok‏ 
والآخر الذي ليس بعده شيء هو الدائم الذي لا ينقطع 
دوامه ولا ينتهي» لكن الأول أن يكون التعبيد مضافا لأسماء 
الله الصريحة» وكما يقال: باب الإخبار أوسع من باب 


الأسماء والصفات» الأسماء والصفات توقيفية» وأما 
الإخبار فهي أوسع تقول: القديم» الصانع وهي لم ترد في 
کتاب الله ولا في سنة رسول الله ية » وردت أسماؤه الحسنى 
كالأول والآخر والسميع والبصير والعليم والقدير وغير 
ذلك» والقديم والصانع وما شاكل ذلك هذه ما وردت» لکن 
يقول العلماء: إن باب الإخبار أوسع» فتقول: الصانع خلق 
هذا الكون وصنعه» وتقول: القديم الذي سبق كل شيء. من 
باب الإخبارء أما إذا تأكدنا أن الدائم ليس من أسماء الله 
-والله أعلم- فهو بمعنى: الآخر» وإن كان الأولى أن يسميه 
عبدالآخر أو عبدالأول» ولا أرى أنه يجب عليه أن يغير 
اسمه خاصة في هذه الظروف الصعبة حيث يصعب فيها 
التخيير. 
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يقول السائل: يقول السائل: شاب يخالط آهل البدع 
وعندما ينكر عليه يقول: ورد أثر عن بعض السلف في شأن 
أهل البدع قولهم: ادعوهم وأنتم صامتون» وعندما يقال له 
كيف هذا؟ يقول لهم: ادعوهم بأخلاقكم بمعنىٰ نصافحهم 
ونلقي عليهم السلام ونخالطهم؟ 

الجواب: هذا إن كان عالما وداعية بالحجة والبرهان 
فيدعو عوام أهل البدع وجهالهم يدعوهم إلى الله تباركرتعالّ؛ 
لأنه لا بد من الدإاعوةاإلى الله أما إذاإكان اهلا ويخشىٰ عليه 
الانحراف» فالواجب عليه أن يحافظ علل ما عنده من الخير 
ويحذر من مخالطتهم خشية أن يضل؛ لأن أهل البدع لا 
يتركونه ويقذفون الشبه عليه» والشبه كما يقال: خطافة. أما 
المتمكن والعالم يلزمه دعوتمم إلى الله وقد يكون عالمًا 
ضعيف الشخصية فيخالط جاهلا فيفسده» وقد يكون طالب 
علم قويًا ثابت الشخصية يثبت علل الحق» فله أن يتقدم 
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بدعوتمم إلى الله اوتا آما أن يدخل معهم وهو ساکت 
سم ويصافح ولا كلام ولا دعوة» فهذا أظنه يتعلل وينتحل 
المسوغات لمخالطته لأهل الأهواء فعليه أن يتقي الله في 
نفسه» وأن يطلب العلم الذي يحصّنه من الشبهات 
والشهوات إلى أن يصبح من أهل العلم أو من الطلاب الذي 
عندهم أهلية نشر الدعوة إلى الله في صفوف أهل البدع يخالط 
عباد القبور ويخالط الروافض ويكون ساكتا لا يأمر 
بمعروف ولا ینهی عن منکر» وقد لا یغیره حتی بقلبه وهذا 
هو الهلاك. 

يقول السائل: عندي ناسخة فيآتي بعضهم لأنسخ لهم 


بعض الأوراق الرسمية التي تحمل صورهم» وكذلك بعض 
الأطفال يأتون لأنسخ لهم صفحات من الكتب المدرسية 
فيها صور الحيوانات» هل هذا العمل جائز آم آنه يدخل في 
عموم النهي عن تصوير ذوات الأرواح؟ 


۸ أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت [ 

اننا يدخل في عموم فلا يجوز ورسول 
لله 4 يقول: لعن لله الْمُْصَوّرِينَ." 

يقول السائل: هي أوراق رسمية مثل بطاقة التعريف» 
ويحتاجها المسلم؛ لكونها ضرورية؟ 

الجواب: «لَعَنَ الله ٠‏ المَصورينَ» اببحث لك عن الرزق 
الحلال ولا تدخل نيالك متا لاء وهناك الكثير ممن 
لا يبالي أو يتأول» وأبواب الرزق مفتوحة وله الحمد «إِنٌ 
أشَد التاس عاب يوم القَيامَة المُصَورُونَ» كيف ترضى 


لنفسك ريال مال اة عتاايا امار مل عذاب 


۰ » 2 و کے ر م 
فرعون و ر م تقوم 
الاعة أدخاا ا ل ر ا اید بب 4 [غافر: .]٤١‏ 
و2 الحديث الصحيح: کان شد اشد شد الاس عَذَابا يوم القَيَامة 
وروګو ۔ 7) 
المصورون)». 


و ے<و 


() رواه البخاري برقم )٥۳٤۷(‏ من حديث أبي جحيفة ركن 
(۲) آخرجه البخاري [کتاب: الدب -باب: ما يجوز من الغضب والشدة= 


1 أسباب التصر والتمكين وسبيل التهوض بالاأمت الاسلاميت 1 / 
فالتصوير مره ليس بالهين» تساهل فيه المسلمون الآنء 
في الصحف والمجلات يصورون النساء الخليعات 


والماجنات» ويريدون أن يغْرّبوا العالّم الإسلامي» حتى 
التواريخ الآن في الصحف والمجلات بالتأريخ الأجنبي - 
مع السف - مثل مجلة الشرق خطيرة جدًا» صور» حديث 
عن النساء الخليعات وصور للخليعات داتمَاء ما هو 
قصدهم؟ إفساد المجتمعات الإسلامية ونقل حضارة 
الخرب المااجنة اا الخسيبة ,السافطة إلى لاد المسلمين 
لإفسادهم» وتجدهم لما يترجمون لبعض الأمراء: ولد عام 
كذاء بالتأريخ الميلادي» اسم مسلم عربي غفل تأريخه 
بالتأريخ الإسلامي تترجم له وتؤرخ له بتأريخ النصارى 
والیهود؟! 

لا داعي لهذه الصور إلا إذا كان فيه اضطرار» مثل 


لأمرالله] )٥۷٥۸(‏ ومسلم [كتاب: اللباس والزينة - باب: لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة] )٥٦0۹(‏ 


[ أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت‎ r: 
الحج مثل الحفيظة اضطر إليها الإنسان ليس عليه‎ E 
شيء» يعذره الله تباركوتعالّ» يعتقد حر متها ولکن هو معذور»‎ 
الآن يرون أن الصبيان لا يفهمون إلا بالصور» حت بعضهم‎ 
علق صور في المسجد - صور مصلين - فآنكرت عل‎ 
المؤذن» وقلت له: ما هذه؟ قال: تعلَّم الناس الصلاة. قلت:‎ 
هذه ما تعلم الناس الصلاة؛ لأا ثابتة ما تتحرك» الصلاة فيها‎ 
حرکات» فیها قیام وفیها رکوع وفیها سجود؛ فیکون تعلیمه‎ 
أن نصلي أمامه نقوم ونركع ونسجد إلى غير ذلك» وهذه‎ 
الصور ثابتة كيف نترك هذا التطبيق العملي ونقبل علل الصور‎ 
ولا تعلّمه شينًا بل هي بلاء» وانتشر هذا البلاء في کثير من‎ 
ددا ارد ی ا یتو رہ‎ 
يتصورها الإنسان» وأدخلوها في كل شيء المناهج القديمة‎ 
التي ۾ تکن فیها صور خرّجت علماء» والمناهج الحديثة‎ 
التي يقولون: إن فيها تعليما وتوضيحا وبيانا يتخرجون بلداء‎ 
وجهلاء» ما خرّجت لنا هذه الوسائل علماء» والله من أبلد‎ 


أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمت الإسلاميت 4 
الناس الذين يتعلمون عليهاء وفيه أشياء مثل الحمامة 
والخروف والسيارة وأشياء يراها أمامه يصورونها له! ما هذا 
التصرفات الفارغة» مهازل» فقط هواية الصور ويأتون لها 
بمسوغات. 

يقول السائل: هذا السؤال من الشباب السلفي في بريطانيا 
يسألون عن حكم الإقامة في بلاد الكفر وذلك فرارا من جور 
حكم بعض الدول المسلمة» وحكم التجنس بالجنسية 
البريطانية؟ 


الله آعلم غالب الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا لا من 
أجل ملاحقة الحكومات ولا من أجل شيء معتبر حتى لو 
لاحقته الحكومة؛ يصبر. 

أمد بن حنبل رأة لما لوحق هل هرب إلى بلاد 
الكفر؟ 
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إلى بلاد الكفر؟‎ 2 

يصبر» يعيش في بلده ولو ي السجن خير له من ان يذهب 
إلى أوروبا وأمريكاء خاصة وهم لهم نشاط ولهم خطط في 
تذويب المسلمين في مجتمعاتهم وتنصيرهم وتحويلهم إلى 
ملاحدة زنادقة» هذه خطط قديمة والاآن يطبقونها ويسعى 
كثير من دعاة الالو ء غ68 ال9( هرتذويب المسلمين في 
المجتمعات الأوروبية. 

فلماذا تذهب إلى هذه البلاد الكافرة؟! 

لماذا لا تصبر؟! 

فلتصبر خير لك» وكثير منهم يذهبون هناك بدون 
ملاحقة» يذهب لأجل الأكل والشرب ولخدمة اليهود 
والنصارى في بلداہم» يذل نفسه ويذل الإسلام» وال 
باركوتعال تعهد برزقه؛ ومن سن له جحلل ا ردق 


م 


اتی 4 [الطلاق: ۲ - ۳]. 
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E‏ عَجَلَ يتيك رزقك من حيث لا 
تحتسب؟ وَأ الروحَ الأ تفت في روعي موت 
تفس حتّی تَستوفي رزقهاء اتقو الله وَأَجُولوا في الطب 
ولا تخيكم س اَزٍ أن تّو؛ بحاصي اف إا 
درك ما عند اش إل بطاعتی » فالشيطان يزخرف لهم 
الذهاب إلى بلاد الكفر ليعيشوا كما تعيش الأنعام في ذل 
وهوان» ثم البلاء والخطر محدق به وبأسرته» لما يبلغ ابنك 
ست سنوات» ين يتعلم؟ يتعلم في مدارس اليهود 
والملاحدة والعلمانيين والنصارى» ويعلمونه دينهم ولا 
يفرطون في هذا. 

وأخذ الجنسية الأجنبية الكافرة بدل الجنسية الإسلامية 
كفر بها بعض العلماء» وهو لا يُخرج هذه الجنسية إلا بعد أن 
(۱) رواه الحاكم [كتاب البيوع] )۲٠۳(‏ والبيهقي في ”شعب الايمان“ 


[باب بي الزهد وقصر الآمل] )۱٠۳۷١(‏ عن جابر بن عبد الله 
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تعهد بالخضوع لقوائين هاي البلاد والولاء والبراء لهاء وقد 
يتعهد بالقتال معهم» لو زحف جيش الإسلام عل بلد كافر 
يواجه الجيش الإسلامي؛ لأنه أصبح جنديًا لأعداء الله وقد 
يجهزونه لحرب المسلمين في بلداہم کما حصل في 
أفغانستان جندوا مسلمين لقتال الأفغان وصدرت فتوى من 
بعض علماء السوء» أنه يجوز له أن يقاتل المسلمين؛ ليثبت 
جنسيته ويثبت ولاءه لأمريكاء وهذه فتوئ القرضاوي الذي 
يحتل منصبًا عظيمًا الآن عند المسلمين ذه الفتاوئ» وكم 
له من الفتاوى الفاسدة نسأل الله العافية. 


الآن نشاطات قائمة في الغرب لتحقيتق هذه الأهداف؛ 

المفروض ی هذه الظطروف- نجعل المسلمين 
يهاجرون إلى بلدامم إذا سمعوا بمثل هذه النشاطات 
والمحاولات لدمجهم وتذويبهم في المجتمعات الغربية. 
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سائلة تقول: أتيت إلى مكة المكرمة وأنا محرمة» وعند 
وصولي جاءتني العادة الشهرية قبل أن أعتمر» فهل أعتمر من 
الفندق أو أذهب إل التنعيم؟ 

الجواب: تبقى علل إحرامها غير ن لا تطوف بالبيت» وإذا 
كانت في الحج فتؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
فإذا طهرت طافت» وكذلك في العمرة تبقى علل إحرامها فإذا 
طهرت تطوف وتسعىٰ ولا يلزمها العودة إلى ميقاتما ولا 
الخروج إلى مكان آخرء التنعيم أو غيره. 

يقول السائل : ما حكم طواف المرأة بالنقاب خشية الفتنة 
حیث أن النقاف لا بحو ن ا و ایال حا ؟ 

الجواب: المحرمة لا تطوف بالنقاب ولا تلبسه» وإنما 
تسدل خارها؛ كان زوجات النبي اولأس في حجة 
الوداع يسفرن عن وجوههن فإذا مر بهن الركب أسدلن 
الخمر عل وجوههن وقد نهيت المحرمة عن النقاب» وإذا 


أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت © 
دعت الحاجة إلى تغظية وجههاء الأصل أن تظهر وجهها 
وكفيهاء لكن إذا واجهت الأجانب فتسدل خارها علل 
وجهها ولا تلبس النقاب» النقاب مفصل علل الوجه فلا 
يجور. 

يقول السائل : بعض الشباب يسأل عالما أو اثنين في مسألة 
ماء فينكرون عليهم فيذهبون لعالم آخر فإذا أجاز لهم تمسكوا 
بقوله وقالوا: إن المسألة خلافيةء ولو كان قوله مخالفا 
للدليل آفيدونا بارك الله فيكم؟ 

الجواب: هذا من البلاء ومن الفتن التي انتشرت في بعض 
الأحزاب؛ فإن بعض الأحزاب تسير علل هذا المنهج» حتى 
في لا إله إلا الله يقولون فيها اختلاف» کل شيء فيه اختلاف» 
ويتتبعون الرخص في المسائل التي فيها انحراف وتكون ضد 
ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله كليوالضلة وشل فأعتقد 
أن هذا النمط متأثر بهذا التيار أو أنه منهم» إذا سألت العالم 
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وأجابك بالحق مقروًا بالدليل تذهب إلى آخرين ليفتوك عل 
ما يوافق هواك لتستحل بعض المحرمات أو تسقط عنك 
بعض الواجبات! هذا بلاءء فإذا أفتى العالِم بفتوى وقرنها 
بالدليل فيجب اتباعه ولو خالفه الناس جيعًا ما دامت الحجة 


معه وليس مع الآخرين حجة» وتأتي فتاواهم ومواقفهم ضد 
الحجة والبرهان» فمن معه الدليل ومعه الحق فيجب اتباع 
الحق الذي معه أو هذا العام الموجه. 

ومن البلاء الآن في هذه الفتن حتى عند بعض السلفيين 
یتمسکون بقال فلان وقال فلان» ولو کان من يخالفهم معه 
الدليل والبرهان» وهذا من سلوك طرق أهل الضلالء 
والمنهج السلفي لا يعترف بهذ الطرق مهما بلغ الإنسان من 
منزلة» آفتیٰ فتوی آو قال قولا لیس له دلیل فلا يجوز قبول 
کلامه» نحترمه راقاناله 4 هنک رلک يوذ من 


قوله ويرد إلا رسول الله ي » ومن معه الحجة من الله ومن 


۸ أسباب النصر والتمكين وسبيل التهوض بالأمت الإسلاميت © 
رسوله ل لا يجوز رد قوله» ما دام مرقّعًّا عن الله وعن رسوله 
به ال هواس . 

فإذا قال لك: قال الله فهذا حکم الله کیف ترده وتذهب 
تبحث عمن يخلصك من ربقة حكم الله عََكَلَ؟! 

لا بد من الانقياد والاستسلام لله رب العالمين؛ 
ورك کا منوت حی یحکموك یما سر بیت يه م ب 
دوا ف انهم جا مما فَصَيّت وسلموا ليا 4 
[النساء: ]٠١‏ هذا الذي ننصح به إخواننا أن يحترموا لاسكا 
الشرعية والأقوال التي تنبثق من كتاب الله وسنة الرسول 
يوالصلة السك ولا يسلكوا مسالك أهل الأهواء -والعياذ 
بلله-» نسأل الله آن یجعلنا وإیاکم ممن یتبع کتابه وُحَکم 
كتاب الله وسنة رسوله ئة في كل شؤونه؛ لأن الأمر خطير 
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فإذا اختلف عالمان؛ عام عنده الدليل وعام ليس معه 
دليل» إذا أخحذت بالڈليل فآنت احتكمت إلى الله وإذا 
رفضت الدليل فأنيك رافش التق أوللدليلء وهذا أمر خحطير 
جدًّا وقد يقع صاحبه في الكفر إذا عرف الدليل وتركه تعلقا 
بقول فلان وفلان» قد يقع في الكفر والعياذ بالله؛ لأنه رد أمر 
الله ورد حکم الله عمجل بعناده وهواه. 
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